
ــــــــة والهــــــــوس الســــــــفر مــــــــا بين التجرب
والاستهلاك عند جيل الألفية

, سبتمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

تنظــر الأجيــال الشابّــة في يومنــا هــذا إلى الســفر علــى أنــه تجربــة غنيــة تساعــده في البحــث عــن هــويتّه
وذاتـه، وتمـدّه بالمهـارات الثقافيـة وتفتـح لـه أبـوب المجهـول بسـهولة. مـا يعـني أنّ ثمّـة اختلافًـا كـبيرًا في
الطريقة التي تتعامل بها هذه الأجيال، أو جيل الألفية على وجه التحديد، مقارنةً بأسلافهم، لا سيّما

كيد الشعور بالفرديةّ والفردانية الذي يسيطر على أفراده. مع تأ

بدايــةً، يعــرفّ جيــل الألفيــة، ويشــار إليــه أيضًــا باســم الجيــل “واي Y “، بأنــه المجموعــة الســكاّنية الــتي
وُلدت بين أوائل الثمانينات ولغاية العام  على أقل تقدير. إذ تتراوح أعمارهم في هذا العام ما
 فسيكون هناك ،(WYSE) عامًا. وفقا لتوقعات “الاتحاد العالميّ للشباب والسفر و  بين
كثر من  مليار مليون مسافر شابّ ينتمي إلى جيل الألفية، بحلول عام ، بمعدّل إنفاق أ

دولار.

يميل جيل الألفية اليوم إلى رحلات استكشاف وجهاتٍ أبعد، كما أنهّم
يفضّلون استئجار البيوت بدلاً من الفنادق أثناء رحلاتهم
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 من  دولةٍ مختلفة،
ٍ
كثر من  ألف شخص وفي دراسةٍ مسحية أجراها الموقع نفسه شملت أ

فقد تبينّ أنّ الشباب لا يبدون اهتمامهم بعطلات الشمس والبحر التقليدية كما اعتادت الأجيال
السابقة أنْ تفعلْ. إذ يميل جيل الألفية اليوم إلى رحلات استكشاف وجهاتٍ أبعد، كما أنهّم يفضّلون
اســتئجار الــبيوت بــدلاً مــن الفنــادق أثنــاء رحلاتهــم، ويقومــون بــرحلاتٍ طويلــةِ المــدى بــدلاً مــن رحلات
يادةً في عدد الأسبوع أو الأسبوعين التي اعتاد الجيل الأكبر سنًا القيام بها. وأظهرت الدراسة أيضًا ز

المسافرين من الشباب الذين يقومون برحلات تستمر لأكثر من شهرين.

يفضّل جيل الألفية السفر على الاستقرار وشراء منزل والزواج والإنجاب 

ولـو عـدنا بذاكرتنـا إلى مـا قبـل العـشر سـنوات علـى أقـل تقـدير، لوجـدنا فعلاً أنّ هـذا الاهتمـام المتزايـد
بالسفر لم يكن معروفًا أو منتشرًا بين الأفراد في المجتمعات المختلفة. أو بالأحرى، يمكنّنا القول أنّ تلك
 فــرديّ، قبــل أنْ تتحــوّل في الســنين الأخــيرة إلى مــا يمكــن

ٍ
المحــاولات والخطــوات كــانت تــأتي بشكــل

 جماعيّ تدعمه مواقع التواصل الاجتماعيّ من جهة، ومواقع السفر والطيران من
ٍ

تسميته بهوس
جهةٍ أخرى.

إذ خلقـــت تلـــك المواقـــع، مثـــل Airbnb, Couchsurfing, Skyscanner، وغيرهـــا الكثـــير، شعـــورًا
للأفــراد بــأنّ الســفر لم يعــد بتلــك الصــعوبة الــتي كــان عليهــا، فتســتطيع اليــوم العثــور علــى الكثــير مــن
الخيــارات الرخيصــة والــتي تناســب كافــة الميزانيــات، بــدءًا مــن تــذاكر الطــيران ومــرورًا بأجــور الــبيوت أو
الفنادق، وحتى المصاريف اليومية. كما أنّ تعدّد الرحلات المخصّصة قد دعم هذا التحوّل في طبيعة
الســـفر، إذ يبحـــث الأفـــراد اليـــوم عـــن تلـــك الـــرحلات الـــتي تلـــبيّ احتياجـــات معيّنـــة، مثـــل التصـــوير
الفوتوغرافي أو ركوب القوارب أو تسلّق الجبال، وجميعها أصبحت خياراتٍ بات من السهل الوصول

إليها وتحقيقها.
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حقبة “صلاة، طعام، حب”: السفر كوسيلة لتحقيق الذات

شجعـت أفكـار التنميـة البشريـة وعلـم النفـس الإيجـابيّ والـتي تـدعو إلى “عيـش اللحظـة” واسـتغلالها
هــذا التحــوّل الكــبير. فقــد بــات الجيــل ينظــر إلى الاســتقرار والــزواج وإنجــاب الأطفــال بوصــفها أفكــارًا
مؤجلة نظرًا لكونها قد تعيق مبدأ استغلال اللحظة واكتشاف الذات والبحث عنها من خلال السفر
كيد من يتحدث عن رحلته في ترك والتجوال. وبجولةٍ واحدة على موقع انستجرام، ستجد بكلّ تأ

وظيفته وكلّ شيءٍ خلفه وحزم أمتعته ليبدأ بعدها رحلة اكتشاف الذات.

ففي فيلم “طعام، صلاة، حب“، المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم أيضًا، تترك البطلة كلّ شيءٍ
 ووظيفــة وأصــدقاء، لتبــدأ رحلــة البحــث عــن الــذات حــول العــالم بعــدما ســئمت مــن

ٍ
خلفهــا مــن زواج

اللاجــدوى وغيــاب المعــنى اللذيــن يطغيــان علــى حياتهــا. مــا في فيلــم “إلى البريــة“، يــترك البطــل حيــاة
البذخ والراحة التي يعيشها ليبدأ حياة التجوّل والترحال باحثًا عن هدفه في الحياة وراغبًا باكتشاف

ذاته وأناه بعيدًا عن الماديات والتكنولوجيا التي تسيطر على هذا العصر.

جوليا روبرتس في فيلم “طعام، صلاة، حبّ”

ومـا بين قصـص الأفلام والروايـات مـن جهـة، وتجـارب الواقـع مـن جهـةٍ أخـرى، قـد يجـد المـرء نفسـه
يــة محصــورًا بين الســؤال عــن قــدرة الســفر فعلاً علــى كشــف الــذات وســبر اغوارهــا ومــدّها بالحر
والتجربــة، وبين إيمــانه بكــون الأمــر مجــردّ كليشيــه كــالكثير مــن الكليشيهــات المنتــشرة بين النــاس،

كثر. كثر وأ وساعدت السينما والسوشيال ميديا على انتشارها وتغللها أ

يًا نحو لكن، لو استعنا بنظرية “التحديد الذاتيّ” في علم النفس، لوجدنا أنّ لدى الأفراد دافعًا فطر
النمو والتغيير يتحدد من خلال ثلاث حاجاتٍ نفسية يشتركون بها جميعًا وتنطوي على الكفاءة أو
القدرة على العمل بفعالية ممكنة، وحرية الاختيار الذاتي أو مسؤولية الفرد عن قراراته وسلوكياته
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الخاصة، ثمّ الارتباط مع الآخرين وتكوين العلاقات معهم.

ينظر الأفراد للسفر بوصفه وسيلةً لتحقيق الذات نظرًا لكون يحقّق الحاجات
الثلاث الرئيسية لذلك، خاصة حرية الاختيار والارتباط مع الآخرين وتكوين

العلاقات.

ولو أسقطنا هذه النظرية على السفر، لوجدنا أنّ الأفراد باتوا ينظرون إليه بوصفه وسيلةً لتحقيق
الذات نظرًا لكون يحقّق الحاجات الثلاث الرئيسية لذلك، خاصة حرية الاختيار والارتباط مع الآخرين
 أو بــآخر إلى أنّ الســفر إلى كــلّ تلــك الأمــاكن غــير المألوفــة

ٍ
وتكــوين العلاقــات. ولعــلّ الأمــر يرجــع بشكــل

كـثر انفتاحًـا وصراحـةً مـع نفسـه، إذ يجـدها خـا مجتمعـه ودائرتـه الـتي كـانت تجعـل مـن الشخـص أ
تقيّده وتُخضعه لقوانينها وعاداتها وقواعدها المختلفة التي ولا بدّ قد لا يجد نفسه تنتمي إليها لكنّه
لا يستطيع الفكاك منها. فيجد نفسه حرًا في ذاته وقراراته وخياراته وأفعاله وعلاقاته بالأخرين من

حوله.

جيلٌ يبحث عن تجربة

في حين أنّ الأجيــال السابقــة قــد ركّــزت علــى الاســتقرار وبنــاء الأسرة بمــا يترتّــب عليهــا مــن شراء منزل
وســيارة خاصــة، إلا أنّ جيــل الألفيــة بــدأ ينظــر إلى هــذه الإنجــازات التقليديــة بصــفتها أولويــة متــأخرة،
كبر كثر بكلّ ما يمكن أن يمدّهم بتجربةٍ بشرية أو إنسانية، مما يضع أهمية أ حيث يولون اهتمامهم أ

على اللحظات والإنجازات غير الملموسة في الحياة؛ مثل السفر.

ينظر جيل الألفية للسفر على أنه ضرورة ملحّة وجزء لا يتجزأ من الحياة، إذ لم يعد مجردّ رفاهية أو
وقتٍ مستقطع بين أوقات الحياة العادية، بل هو فرصة مهمّة للبحث عن الذات وتطوير مهارات
النفس والعمل. وبكلماتٍ أخرى، أصبح السفر بالنسبة لجيل الألفية تجربةً ملحّة وأولوية أساسية
تفـوق الكثـير مـن الأولويـات، فهـو الوسـيلة الأنجـع والأفضـل للانغمـاس في ثقافـات وخـبرات وتجـارب

جديدة.

يولي جيل الألفية اهتمامًا بكلّ ما يمكن أن يمدّه بتجربةٍ إنسانية، مما يضع
كبر على اللحظات والإنجازات غير الملموسة في الحياة؛ مثل السفر. أهمية أ

ــتراوح ــن ت ــاب الذي ــبينّ أنّ ٪ مــن الشب  أجــراه موقــع  Realty Mogul، فقــد ت
ٍ
ــا لاســتطلاع ووفقً

 ما
ٍ
كثر من شرائهم لمنزل أعمارهم بين  و  عامًا يفضلون إنفاق أموالهم على السفر والتجوال أ

على سبيل المثال. وعلى الرغم من كون شريحة المستهدفين من الدراسة قد تكون منحصرة، إلا أنها
تسـتطيع أنْ تخبرنـا أنّ ثمـة تحـولاً كـبيرًا يمكـن إسـقاطه علـى معظـم الشبـاب حـول العـالم مـن الذيـن
يفضّلــون إنفــاق أمــوالهم علــى رحلــةٍ مــا، أو حفلــة موســيقية، أو تنــاول الطعــام في الخــا، أو مســيرة
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 في الطبيعة، بدلاً من إنفاقها على شراء الأشياء كالبيت أو السيارة.
ٍ
مشي

السفر كسلعةٍ استهلاكيةٍ أخرى

تعمل مواقع التواصل الاجتماعيّ ومواقع السفر المختلفة إلى نشر تلك المعادلة القائلة بأنّ “السفر =
كثر”، الأمر الذي يجعلنا نتساءل حقًا عن جوهر السفر وحقيقته كثر+سعادة أ كثر+حكمة أ إيجابيةً أ
التي باتت تتحوّل شيئًا فشيئًا إلى جزء من السباق الرأسماليّ والاستهلاكيّ الذي يسيطر على معظم
كثر منه كتجربة خاصة، وبات مع  أ

ٍ
جوانب حياتنا في العالم الحديث. لا سيّما وأنّ السفر أصبح كهوس

الوقت “حاجةً” مدفونةً يخلق غيابها نوعًا من التوتر والقلق، فكم من مرةٍ سمعت أحدهم يقول
أنه بحاجةٍ إلى مزيدٍ من السفر حتى يتخلّص من قلقه وإجهاده؟

كثر منه كتجربة خاصة، وبات مع الوقت “حاجةً”  أ
ٍ

أصبح السفر كهوس
مدفونةً يخلق غيابها نوعًا من التوتر والقلق

جيــل الألفيــة هــو جيــلٌ مهــووسٌ بالســفر. خاصــة حين يتــمّ اختزال التجــارب علــى مواقــع التواصــل
الاجتمــاعي مــن قبــل أشخــاص محــدّدين يُطلقــون علــى أنفســهم لقــب “رحّالــة”، ويروّجــون للفكــرة
يقــةٍ تعــزّز أنــاهم ونرجســيتهم المتضخمــة مــن جهــة، القائلــة بــأنّ الســفر يــأتي بالســعادة والحكمــة، بطر
يـن بمقارنـة أنفسـهم معهـم، تمامًـا مثـل معظـم مـا يتـمّ تـداوله علـى وتخلـق سـلوكًا سـلبيًا لـدى الآخر

تلك المواقع من قصص شخصية وتجارب فرديةّ.

تعمل مواقع التواصل الاجتماعي والشركات الرأسمالية إلى تحويل السفر لسلعةٍ استهلاكية أخرى

كثر وممّا لا شكّ فيه أبدًا، أنّ السفر يعمل بالفعل على تقديم تجربةٍ فريدة للذات، ويجعل النفس أ
انفتاحًــا علــى العــالم والثقافــات المختلفــة، مــا يقــدّم للنفــس إمكانيــاتٍ ومهــاراتٍ عاليــة في الحيــاة. لكــنْ



بالنهايــة، فثمّــة اختزالٌ كــبير في جــوهر الســفر والفكــرة الأساســية مــن ورائــه، تــدعمه وسائــل التواصــل
ـــم في رغبـــات الأفـــراد الاجتمـــاعيّ وتســـيرّه الشركـــات الرأســـمالية والاســـتهلاكية الـــتي تحـــاول التحكّ

وحاجاتهم.
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